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«حين أضاع جلجامش طريقه..!!»

الكـاتب : عبدالله الشويخ
تاريخ الخبر: 2016-09-06

للعــرب شــاعريتهم الخاصــة فــي تعــابيرهم اللونيــة! ربمــا كــان مرجــع ذلــك إلــى أن لــوحتهم
الطبيعيــة كــانت غالبــاً صــفراء، لــذا فحيــن تزهــو الألــوان فــي محيطهــم يبــدعون فــي وصــفها
لعلهـا تبقـى.. فـدرجات اللـون الأسـود علـى سبيـل المثـال تـراوح بيـن الأسـود الحالـك فـالأسود
حلكــوك فالــدجوجي ثــم الغربيــب، والأحمــر إن علــت درجتــه ســمي بــالأحمر القــاني، والأبيــض

ناصع، والأصفر فاقع، والأزرق غامق، أما اللون الأخضر فيسمى «داكن».

وللـون الأخضـر الـداكن خصوصـيته المقرفـة، فهـو فـي الأيـام المظلمـة يبـدو أسـود مسـتأنث،
وتكاد الدرجات اللونية الفاصلة بين اللون الأسود وبين الأخضر المتسخ بسواد الآخرين تتضاءل

كلما غابت شمس الحضارة أو خفت أنوار المحبة والتسامح.

كنت أحاول أن أبرر بهذه الفلسفة اللونية موقفنا لعلاوي صديقنا العراقي السعيد بـ«تي-
شيرت» أبناء الرافدين الأخضر أثناء مباراة العراق وأستراليا الأخيرة في تصفيات كأس العالم
المزمع إقامتها عند بوتين.. لكنه نظر لي بطريقة «عزت الدوري» وقال شيئاً ما عن العروبة
التي ماتت وعن شواربي التي لا تستحق أن تكون على وجهي، وإهانات أخرى كثيرة.. كنت
كغيـري مـن الشبـاب مسـتغرباً أنـه جـاء بالفعـل اليـوم الـذي أشجـع فيـه منتخبـاً أجنبيـاً.. وربمـا
أجنبياً جداً وهو يلعب أمام منتخب عربي.. العراق، الذي شجعناه صغاراً بشكل كبير.. وأحببنا
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فيه أسماء كثيره في الثمانينات.. حسين سعيد.. أحمد راضي.. رعد حمودي.. وذهبنا جميعاً
لمآزرتــه فــي النــادي الأهلــي فــي دبــي عــام 96 حيــن لعــب مــع المنتخــب الإيرانــي فــي أول
ظهــور لــه بعــد انقطــاع.. ومــازالت جملــة أحــد المعلقيــن الريــاضيين الحماســية بعــد هــدفهم
الأول: المنتخـب العراقـي يكشـر عـن أنيـابه فـي دبـي!! ماثلـة فـي الأذهـان.. فمـا الـذي تغيـر
فينـا؟ الحقيقـة البسـيطة أننـا لسـنا نحـن مـن تغيـر.. ولكـن سـتبقى الرياضـة طفلـة صـغيرة تـدور
فـي فلـك عائلـة السـياسة.. لـم يسـتطع أحـد منـا أن يتعـاطف مـع منتخـب رأينـا وسائـل الإعلام
تنقل صور أفراده واحداً بعد الآخر ينضمون لما يعرف بـ«الحشد الشعبي» الذي يصنف خليجياً
كميليشيا إرهابية.. لم نستطع أن نتعاطف مع لاعبين رأوا أن مبارياتهم يجب أن تقام على
أرضهـم الثانيـة لأنهـا الأقـرب لهـم، وكـانت المفـاجأة أنهـم يقصـدون «طهـران».. رياضـة نعـم
ولكننا كنا نرى دماء إخوتنا في أيدي لاعبي الحشد الشعبي.. لا يمكنك أن تنتمي بكل صراحة

إلى الشهنامة ثم تطلب مني أن أتلو عليك أشعار جلجامش قبل النوم!!

ما حدث في المباراة السابقة وما ظهر من ميل المشجع العربي عموماً والخليجي خصوصاً
ليس سوى إشارة إلى ما في القلوب، وإشارة إلى أن الرقع يتسع بيننا وبين جزء جديد يكاد
يضيــع مــن هــذا الــوطن المتعــب، والكــرة فــي ملعــب جلجــامش الــذي عليــه أن يتــذكر دومــاً أن
صـديقه البشـري الضعيـف كـان هـو رفيـق الـدرب الحقيقـي، وهـو الـذي فـي نهايـة الملحمـة

ضحى بروحه كي يساعده على قتل الثور المقدس!!
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